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التعــاون  مجلــس  دول  اســتهداف  فــي  إيــران  اســتمرار  رغــم 
هــذه  تــزال  لا  الحــرب،  انــدلاع  منــذ  والمســيّّرات  بالصواريــخ 
الــدول تلتــزم بضبــط النفــس وتتحــرك ضمــن إطــار دفاعــي، مــع 
أن مدنهــا ومنشــآتها الحيويــة تعرضــت لأكثــر مــن 2500 هجــوم 
خلال الأســبوع الأول فقــط. ويعكــس هــذا الموقــف، إلــى حــد 
كبيــر، طبيعــة الثقافــة السياســية الســائدة فــي دول المجلــس، 
التــي تميــل تقليديــاًً إلــى المحافظــة وتجنــب المخاطــر، وتغليــب 
الاســتقرار علــى التصعيــد، انطلاقــاًً مــن الارتبــاط الوثيــق بيــن 
بعــض  أن  ورغــم  الداخلــي.  والاســتقرار  الإقليمــي  الاســتقرار 
دول المجلــس أظهــرت خلال الســنوات الأخيــرة ســلوكاًً أكثــر 

اندفاعــاًً فــي بعــض الملفــات، فــإن التوجــه العــام يبقــى حــذراًً 
ومحافظــاًً. كمــا أن الاســتمرار فــي الموقــف الدفاعــي يعبــر عــن 
تقديــر صنــاع القــرار لمســار الحــرب حتــى الان، وقناعتهــم بــأن 

ــزال الأكثــر ملاءمــة فــي هــذه المرحلــة.  ــار لا ي هــذا الخي
 كمــا يقــوم هــذا الخيــار أيضــاًً علــى إدراك أن الانخــراط المباشــر 

تحــولًاً  كونــه  إلــى  عســكرياًً  قــراراًً  كونــه  يتجــاوز  الحــرب  فــي 
اســتراتيجاًًي قــد يفتــح مســارات تصعيــد يصعــب التحكــم فــي 
مآلاتهــا. رغــم ذلــك بدأنــا نلحــظ تغيــراًً فــي لغــة البيانــات التــي 
أصدرتهــا بعــض دول المجلــس خلال اليوميــن الماضييــن لتحمل 

رســالة مباشــرة: لا تختبــروا صبرنــا.

إن اســتمرار الهجمــات قــد يدفــع هــذه الــدول، اســتناداًً إلــى 
مــا تؤكــد عليــه فــي بياناتهــا الرســمية، إلــى تفعيــل حقهــا فــي 
الدفــاع عــن النفــس بمــا يتجــاوز الموقــف الدفاعــي إلــى ردع 
الأهــداف  نطــاق  اتســاع  أن  كمــا  مباشــرة.  بصــورة  العــدوان 
التــي طالتهــا الهجمــات باســتهداف منشــآت مدنيــة حساســة 
مثــل محطــة الميــاه فــي البحريــن، وكذلــك حقــل الشــيبة فــي 
المملكــة، يرفــع مســتوى التهديــد إلــى درجــة غيــر مســبوقة، 
ويزيــد مــن الضغــوط علــى صنــاع القــرار للتفكيــر بجديــة فــي 
الانتقــال مــن الموقــف الدفاعــي إلــى خيــارات عســكرية أوســع.

ورغــم أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يمنــح دول المجلــس حــق 
الدفــاع عــن النفــس فــي مواجهــة هــذه الاعتــداءات، ويوفّّــر 
أساســاًً قانونيــاًً للانتقــال مــن الموقــف الدفاعــي إلــى الــردّّ علــى 
الهجمــات، غيــر أن هــذا التحــول يظــل قــرار بالــغ الحساســية، 
ــة مــن الأســئلة الأساســية مــن  ــراًً دقيقــاًً لجمل ويتطلــب تقدي

أبرزهــا: -  

	1 دول . لهــا  تعرضــت  التــي  الإيرانيــة  الهجمــات  حجــم  مــا 
مجلــس التعــاون حتــى الآن، ومــا هــي الخســائر البشــرية 
والماديــة التــي ترتبــت عليهــا؟ وهــل يمكــن تحملهــا لمــدة 

أطــول؟

	2 الهجمــات بوصفهــا . إلــى هــذه  النظــر  الأجــدى  مــن  هــل 
 Collateral( للحــرب  المتوقعــة  الجانبيــة  الأضــرار  مــن 
Damage(، فــي ظــل كثافــة الضربــات التــي تتعــرض لهــا 
إيــران ومــا تحملــه مــن قــدرة تدميريــة كبيــرة؟ وهــل يمكــن 
التعامــل معهــا باعتبارهــا كلفــة يمكــن تحملهــا، إذا كان مــن 
بيــن النتائــج المحتملــة للحــرب تقليــص مســتوى التهديــد 

الإيرانــي علــى المــدى البعيــد؟

	3 هــل يتوقــع اســتمرار هــذه الهجمــات أو تصاعدهــا خــال .
المرحلــة المقبلــة، وهــل توجــد، فــي المقابــل، مؤشــرات 
الصواريــخ  مــن  ترســانتها  تســتنزف  بــدأت  إيــران  أن  علــى 

والمســيّرات؟

رغم استمرار إيران في  	
استهداف دول مجلس التعاون 

بالصواريخ والمسيّّرات منذ اندلاع 
الحرب، لا تزال هذه الدول تلتزم 

بضبط النفس

،،

،،
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.	14 الحــرب  فــي  المباشــرة  الخليجيــة  المشــاركة  تعنــي  هــل 
ضــد  إســرائيل  جانــب  إلــى  وعســكرياً  سياســياً  اصطفافــاً 
فــي  ذلــك  يتركــه  قــد  الــذي  الأثــر  ومــا  مســلمة،  دولــة 

والإســامي؟ العربــي  الشــعبي  الوعــي 

.	15 الحــرب،  انتهــاء  بعــد  الخليجيــة،  المشــاركة  أثــر  مــا  	
إلــى  ســتقود  هــل  إيــران:  مــع  العلاقــات  مســتقبل  فــي 
قطيعــة وعــداء طويــل الأمــد توظــف فيــه طهــران أذرعهــا 

واســتقراره؟ الخليــج  أمــن  لتهديــد  وميليشــياتها 

.	16 مــن  الانتقــال  حــال  فــي  الخليــج،  دول  تســتطيع  هــل 
الموقــف الدفاعــي إلــى المشــاركة فــي الحــرب، الحفــاظ 
علــى ســقف أهــداف يتوافــق مــع مصالحهــا، أم قــد تجــد 
نفســها منخرطــة فــي مســار تقــوده إســرائيل نحــو تقويــض 

شــامل لقــدرات إيــران يتجــاوز الحســابات الخليجيــة؟

	4 هــل يمكــن أن تكــون هــذه الهجمــات جــزءاً مــن اســتراتيجية .
تهــدف إلــى إضعــاف الدفاعــات الجويــة الخليجيــة تمهيــداً 

لمرحلــة لاحقــة مــن هجمــات أوســع أو أكثــر كثافــة؟

	5 الحالــي، وهــل . الدفاعــي  للموقــف  هــل هنــاك ســلبيات 
بلغــت مســتوى يبــرر اســتبداله بخيــار أكثــر حزمــاً؟

	6 هــل يــؤدي الاســتمرار فــي الموقــف الدفاعــي إلــى تكويــن .
حمايــة  علــى  القــدرة  بعــدم  المجلــس  دول  عــن  انطبــاع 

أراضيهــا ومنشــآتها الحيويــة؟

	7 إلــى . الحــرب  فــي  المجلــس  دول  دخــول  ســيؤدي  هــل 
ضدهــا؟ الإيرانيــة  الأهــداف  بنــك  توســيع 

	8 أن . الخليجيــة  العســكرية  للقــدرات  يمكــن  مــدى  أي  إلــى 
تُحــدث فرقــاً مؤثــراً فــي مســار الحــرب ضــد إيــران؟ 

	9 هــل يمكــن أن يــؤدي الانخــراط المباشــر فــي الحــرب إلــى .
تحولهــا إلــى حــرب اســتنزاف طويلــة ومكلفــة؟

.	10 فــي  الاســتمرار  اســتراتيجية:  كلفــة  أقــل  الخياريــن  أي   
الموقــف الدفاعــي، أم الانتقــال إلــى المشــاركة المباشــرة 
أعبــاء عســكرية  يترتــب عليهــا مــن  الحــرب ومــا قــد  فــي 

أوســع؟ واقتصاديــة  وسياســية 

.	11 رفــع  فــي  الحــرب  فــي  المباشــر  الانخــراط  يســهم  هــل   
الحــرج السياســي عــن دول الخليــج داخليــاً وخارجيــاً بســبب 
الهجمــات  اســتمرار  رغــم  الدفاعــي  بالموقــف  التمســك 
ــاً لتحمــل  ــرراً كافي واتســاع نطاقهــا، وهــل يشــكل ذلــك مب
المتوقعــة؟ والاقتصاديــة  والسياســية  العســكرية  الكلفــة 

.	12 أمريكي–إســرائيلي  بقــرار  بــدأت  الحــرب  هــذه  أن  مــا 
إشــكالية  ذلــك  يشــكل  فهــل  مماثــل،  بقــرار  وســتنتهي 
لــدول مجلــس التعــاون إذا اضطــرت إلــى المشــاركة فــي 

إنهائهــا؟ توقيــت  أو  شــروط  فــي  تتحكــم  لا  حــرب 

.	13  مــا المصلحــة الخليجيــة الفعليــة مــن مســار هــذه الحــرب: 
للقــدرات  جــذري  اســتراتيجي  تقويــض  فــي  تتمثــل  هــل 
إضعــاف  فــي  أم   ،)Strategic Degrading( الإيرانيــة 
الإخــال  دون  مــن  التهديــد  مســتوى  يقلــص  محــدود 
بالتــوازن الإقليمــي، ولا ســيما فــي ضــوء النزعــة العدائيــة 
تجــاه  الأخيــرة  الســنوات  خــال  إســرائيل  أظهرتهــا  التــي 

المنطقــة؟ دول  جميــع 

 الموقف الدفاعي الذي تتبناه دول 
مجلس التعاون حتى الآن يعكس 

تقديراً رشيداً بأن الانخراط المباشر 
في الحرب قد يفضي إلى كلفة 
ومخاطر تتجاوز عوائده المحتملة

،،

،،

https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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.	17 والإســرائيلية  الأميركيــة  السياســة  فــي  تحــول  طــرأ  إذا   
نحــو خيــارات تدميريــة قصــوى ضــد إيــران، فإلــى أي مــدى 
قــد تتحمــل دول الخليــج، فــي حــال انخراطهــا فــي الحــرب، 

تبعــات هــذا المســار سياســياً وأخلاقيــاً واســتراتيجياً؟

.	18 هــل توجــد ضمانــات واضحــة مــن الولايــات المتحــدة بشــأن 
انخــراط  حــال  فــي  الدفاعيــة  والالتزامــات  الدعــم  نطــاق 
دول الخليــج فــي الحــرب؟ وهــل تملــك أي دولــة خليجيــة 
ضمانــات كافيــة بــأن بقيــة دول المجلــس ستشــارك فــي 
هــذا الانخــراط، أم قــد تجــد نفســها تتحمــل العــبء منفــردة 
وسياســية  عســكرية  كلفــة  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا 

واســتراتيجية؟

.	19 الــرؤى  علــى  الحــرب  فــي  المباشــر  الانخــراط  تأثيــر  مــا   
ذلــك مشــروعات  فــي  بمــا  الخليــج،  دول  فــي  التنمويــة 
الأجنبيــة؟ والاســتثمارات  الكبــرى  الاقتصــادي  التحــول 

.	20 هــل تقــدم التجــارب الســابقة فــي المنطقــة، ولا ســيما  	
العــراق  علــى  والحــرب   1991 عــام  الكويــت  تحريــر  حــرب 
اتخــاذ قــرار  ينبغــي اســتحضارها قبــل  عــام 2003، دروســاً 

الحــرب.  فــي  المشــاركة 

فــي  التوســع  إلــى  تحتــاج  لا  المســألة  أن  البعــض  يــرى  قــد 
الموقــف  فــي  المجلــس  دول  بقــاء  ترجيــح  وأن  البحــث، 
الدفاعــي يمكــن الوصــول إليــه مــن خلال مقارنــة مباشــرة بيــن 
حالتيــن: عــدم المشــاركة فــي الحــرب أو الانخــراط فيهــا. ففــي 
كلتــا الحالتيــن يســتمر اســتهدافها، غيــر أن الفــارق الجوهــري 
للحــرب  حاســمة  ميــزة  تضيــف  لا  المشــاركة  أن  فــي  يتمثــل 
بقــدر مــا توسّّــع قائمــة الأهــداف التــي يمكــن أن تضربهــا إيــران. 
ذلــك أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل تمتلــكان بالفعــل مــن 
القــدرات الهجوميــة مــا يمكّّنهمــا مــن خــوض الحــرب دون حاجــة 
إلــى مســاهمة خليجيــة، وعليــه، فــإن دخولهــا فــي الحــرب قــد 

يرفــع الكلفــة الأمنيــة والاقتصاديــة والاســتراتيجية عليــه مــن 
ــرر هــذا التحــول. ومــن هــذا المنظــور، يبــدو  دون عائــد مــوازٍٍ يب

التمســك بالموقــف الدفاعــي الخيــار الأفضــل.

ومــع التســليم بوجاهــة هــذا الطــرح، فــإن إثــارة هــذه الأســئلة 
وتوســيع  الهجمــات  اســتمرار  لأن  بــل  فــراغ،  مــن  تأتــي  لــم 
نطاقهــا قــد يدفــع بعــض دول المجلــس إلــى إعــادة تقييــم 
الموقــف القائــم، وهــو مــا نلمســه مــن قــراءة بعــض البيانــات 
الصــادرة مؤخــراًً. ولذلــك، تأتــي هــذه التســاؤلات لتضــاف إلــى 
مــا قــد يُُطــرح فــي المــداولات بهــذا الشــأن، بهــدف الوصــول 

لتقييــم دقيــق.

المعضلــة  طبيعــة  أعلاه  التســاؤلات  مجموعــة  تعكــس 
الاســتراتيجية التــي تواجههــا دول مجلــس التعــاون، فالحــرب 
تمثــل أزمــة خطيــرة بالنســبة لهــا، وربمــا تكــون الأخطــر منــذ 
حــرب تحريــر الكويــت عــام 1990. ولذلــك ينبغــي التعامــل معهــا 
مــن منظــور إدارة الأزمــة الدوليــة، إذ تتســم بدرجــة عاليــة مــن 
الغمــوض، وتهديــد مباشــر لمصالــح حيويــة، وإحســاس بضيــق 
الوقــت والحاجــة لاتخــاذ قــرار عاجــل، إلــى جانــب العمــل تحــت 
ضغــط متواصــل. وفــي مثــل هــذه الظــروف، تبــرز الحاجــة إلــى 
موازنــة اســتراتيجية دقيقــة بيــن كلفــة الاســتمرار فــي الوضــع 
مــا  وهــو  الحــرب،  فــي  المباشــر  الانخــراط  وكلفــة  الدفاعــي 
وخليجيــاًً،  وطنيــا�  ومتواصلــة،  مكثفــة  مشــاورات  يتطلــب 
واســتعراضاًً مفــصلًاً لكافــة البدائــل، مــع بيــان مزايــا ومخاطــر 

كل بديــل وكلفتــه المحتملــة.

ــى الإشــكاليات التــي  ــاه إل ــع القــرار الانتب ــن علــى صان كمــا يتعي
تواجــه عمليــة صنــع القــرار فــي أوقــات الأزمــات، ومــن أبرزهــا: -

1.  إشكالية المعلومات وطريقة التعامل معها

تتســم أوقــات الأزمــات بتدفــق كــم هائــل مــن المعلومــات مــن 
مصــادر متعــددة وربمــا تكــون متضاربــة، والاضطــرار للتعامــل 
معهــا بانتقائيــة وهنــا يكمــن الخطــر: حيــث النزعــة لاختيــار تلــك 
المعلومــات التــي تدعــم تصــوراًً مســبقاًً وإهمــال مــا عداهــا. 
فــإذا كان التقديــر الســائد لــدى المشــاركين فــي إدارة الأزمــة أن 
إيــران لا تريــد مــن هجماتهــا ســوى الضغــط علــى دول الخليــج 
الحــرب،  التأثيــر علــى الإدارة الأميركيــة لوقــف  إلــى  لدفعهــا 
فقــد يجــري ترجيــح المعطيــات التــي تدعــم هــذا الفهــم، ومــن 
وفــي  الدفاعــي.  الموقــف  فــي  الاســتمرار  إلــى  الميــل  ثــم 
إلــى  إيــران تتجــه  يــرى أن  المقابــل، إذا كان هنــاك تصــور آخــر 
توســيع نطــاق هجماتهــا وربمــا تمهــد لمرحلــة أكثــر خطــورة 
تطــال منشــآت حيويــة علــى نطــاق أوســع، فــإن مــن يتبنــى هــذا 

هل هناك سلبيات للموقف 
الدفاعي الحالي، وهل بلغت 

مستوى يبرر استبداله بخيار أكثر 
حزماًً؟
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التصــور ســيميل بــدوره إلــى ترجيــح المعلومــات التــي تؤيــده. 
أبــرز  إحــدى  المعلومــات  مــع  التعامــل  طريقــة  تصبــح  وهنــا 

الإشــكالات أثنــاء إدارة الأزمــة.

 2.  إشكالية ضيق الوقت وما يترتب عليه من ضغط

 تتعلــق الإشــكالية الثانيــة بإحســاس المشــاركين فــي صناعــة 
القــرار بضيــق الوقــت وهــو مــا قد يدفع إلى تســريع المداولات 
واتخــاذ قــرارات قبــل اســتكمال فحــص البدائــل ومعرفــة مزايــا 
ومخاطــر كل خيــار وكلفتــه المحتملــة، مــا قــد يتســبب فــي 

ترجيــح بديــل لــم يخضــع للنقــاش الكافــي.

 3.  إشكالية التفكير الجماعي

الجماعــي،  بالتفكيــر  يعــرف  فيمــا  الثالثــة  الإشــكالية  تتمثــل 
حيــث يميــل المشــاركون تحــت ضغــط الوقــت إلــى التمســك 

بتصــور معيــن، مــا يحــد مــن الاســتماع إلــى الآراء المخالفــة أو 
التحفظــات المهمــة، حتــى لــو كانــت أكثــر دقــة أو معقوليــة. 
ومــع مــرور الوقــت قــد يصبــح الــرأي الســائد داخــل المجموعــة 
الآراء  تُُســتبعد  بينمــا  للنقــاش،  المقبــول  الوحيــد  هــو الإطــار 
الاتجــاه  مــع  تنســجم  لا  لأنهــا  بــل  لضعفهــا،  ليــس  الأخــرى 
قــد  لأنــه  الجماعــي،  التفكيــر  خطــورة  تكمــن  وهنــا  الغالــب. 
يدفــع إلــى تضييــق نطــاق النقــاش وحصــره فــي بديــل واحــد 

علــى حســاب بدائــل أخــرى ربمــا تكــون أكثــر دقــة.

ولهــذا، فــإن الانتبــاه إلــى هــذه الإشــكاليات الــثلاث »الانتقائيــة 
والتفكيــر  الوقــت،  وضغــط  المعلومــات،  مــع  التعامــل  فــي 
الجماعــي«، يعــد أمــراًً ضروريــاًً لضمــان أن تكــون عمليــة صنــع 
القــرار فــي هــذه الأزمــة مبنيــة علــى تقييــم عميــق وشــامل، 
وليــس علــى انطباعــات مســبقة أو ضغــوط اللحظــة، أو هيمنــة 

التفكيــر الجماعــي.

مــن جهــة أخــرى، تقتضــي إدارة هــذه الأزمــة اســتمرار التنســيق 
بيــن الجهــات السياســية والعســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة 
المكثــف  التواصــل  جانــب  إلــى  وخليجيــاًً،  وطنيــاًً  والخدميــة، 
مــع الشــركاء الرئيســيين، وفــي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة 
الدفاعيــة،  القــدرات  تعزيــز  تقتضــي  كمــا  الغربيــة.  والــدول 
تنويــع  مــع  اللازمــة،  المنظومــات  علــى  الحصــول  وتكثيــف 

مصادرهــا لتقليــل الاعتمــاد علــى طــرف واحــد.

كمــا لابــد مــن الاهتمــام بالجانــب الإعلامــي فقــد كشــفت 
الحــرب منــذ بدايتهــا عــن معركــة إعلاميــة شرســة تقــوم علــى 
مــن  ومقاطــع  صــور  نشــر  إعــادة  عبــر  والتشــويش،  التضليــل 
حــروب أخــرى بهــدف إثــارة الرعــب والتأثيــر فــي الــرأي العــام. 
ومــع التطــور التقنــي الهائــل، أصبحــت هــذه الأدوات أســرع 
المركزيــة  القيــادة  دفعــت  درجــة  إلــى  تأثيــراًً،  وأكثــر  انتشــاراًً 
الأميركيــة نفســها إلــى نشــر تصحيحــات منتظمــة تحــت عنــوان 
Fact Checkونلحــظ فــي هــذه الحــرب انتشــار مقاطــع مزيفــة 
أُُنتجــت بدرجــة عاليــة مــن الدقــة والاحتــراف، إلــى حــد قــد يضلــل 
حتــى أشــخاصاًً علــى مســتوى مرتفــع مــن التعليــم والوعــي. 
علــى  تقتصــر  لا  الخطيــرة  الأزمــة  هــذه  إدارة  فــإن  ولذلــك، 
الجاهزيــة العســكرية والدفاعيــة، بــل تشــمل أيضــاًً إدارة الفضــاء 
الإعلامــي بكفــاءة، عبــر الرصــد الســريع، والتحقــق المســتمر، 
إلــى  التضليــل  حــملات  تتحــول  لا  حتــى  الفــوري،  والتصحيــح 

عامــل إضافــي فــي إربــاك الــرأي العــام وصانــع القــرار.

ونخلــص فــي ختــام هــذا المقــال إلــى أن الموقــف الدفاعــي 
الــذي تتبنــاه دول مجلــس التعــاون حتــى الآن يعكــس تقديــراًً 
رشــيداًً بــأن الانخــراط المباشــر فــي الحــرب قــد يفضــي إلــى كلفة 
ومخاطــر تتجــاوز عوائــده المحتملــة. وعليــه، فــإن أي مراجعــة 
فــي  جوهــري  تغيــر  بحــدوث  مرهونــة  تظــل  الموقــف  لهــذا 
معطيــات الحــرب، والتوصــل إلــى إجابــات واضحــة ومقنعــة عــن 
التســاؤلات الأساســية المطروحــة أعلاه، بمــا يســمح باتخــاذ 
قــرار يســتند إلــى تقديــر متكامــل للكلفــة والمخاطــر والمكاســب 

المحتملــة.

هل تستطيع دول الخليج، في حال 
الانتقال من الموقف الدفاعي إلى 

المشاركة في الحرب، أن تحافظ 
على سقف أهداف يتوافق مع 

مصالحها.
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